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  ملخص
وفي  في القرآن الكريم تم الحدیث عنهاإن صداق الزوجة من الموضوعات التي قد 

الفقه الإسلامي من زوايا عدّة. فالقرآن الكريم اعتبر مسّ الزوج لزوجته معیاراً 
یعتبر  على أن الجماعلكمال الصداق أو تنصیفه. وانطلاقاً من هذا، اتفق الفقهاء

مصادیق المسّ ویكون سبباً في كمال الصداق للزوجة، ولكنهم اختلفوا بالنسبة من 
من لا. و  أخرى كالخلوة الصحیحة، باعتبارها من مصادیق المس أم لحالات

الأسباب التي دفعت الفقهاء إلى الاختلاف بشأن هذا الموضوع، وجود معان 
متعددة لكلمة المسّ في اللغة العربیة؛ فاللمس والاختلاط والجماع من المعاني التي 
تذكر لكلمة المسّ في اللغة. وكما استدل الفقهاء بمعاني المسّ في اللغة، استدلوا 

یلي عقلیة لإثبات رأیهم. إن هذا المقال یبحث بأسلوب تحلأیضاً بالأدلة النقلیة وال
وصفي عن معاني المسّ في القرآن الكريم، والمواضیع التي استعمل القرآن فیها هذه 

 الكلمة، ومدى تأثير هذه الدراسة على موضوع صداق المرأة.
 الخلوة الصحیحة، الصداق، الفقهاء، اللمس، المسّ، الأثر.: كلمات الدالّة

 
 المقدمة -1

من الآثار التي تترتب على عقد النكاح ثبوت الصداق واستقراره للزوجة. إن الحیاة الزوجیة 
ملیئة بالأحداث التي تسبب  في حدوث خلافات تقع بين الزوجين أحیاناً والتي تهدد كیان 
الأسرة وتواجهها بخطر الطلاق. إن الطلاق یعتبر من المشاكل الاجتماعیة التي لها آثارها 
السلبیة على المجتمع عموماً وعلى الزوجين وأسَُرهما خصوصاً. فمن الآثار السلبیة للطلاق ما 
نشاهد في المحاكم الأسریة الیوم من تزاید الكمّ الهائل من الملفات بشأن هذا الموضوع، والتي 

 تحكي عن وجود اختلاف بين الناس على مقدار الصداق.
ن الصداق، نجد أن كثيراً منه یرجع إلى طول المدة وإذا نظرنا إلى اختلاف الناس في شأ

الزمنیة الذي یقرره الأزواج في فترة ما بين العقد والزفاف، خصوصاً في هذا العصر الذي تمدّد 
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الناس في هذه المدة، وازدادت المعاشرة بینهم بذهابهم إلى السفر وخروجهم من البیوت وحدهم 
 عن منظر الأسرة. لتناول العشاء والتنزهّ والمبیت بعیداً 

إن وقوع الطلاق في هذه الفترة دفع بالأزواج وأسرهما إلى الاختلاف بشأن الصداق، 
فالزوج وأسرته لا یرضون بأداء أكثر من نصف الصداق المذكور، لأنهم یدعون أنه لم يحدث 
 ابینهما جماع، في حين أن الزوجة وأسرتها یدعون أنها تستحق كل الصداق، لأنه كانت بینهم
خلوات وینظر الناس إلیها بأنها لم تعد باكرة وتحدث لها مشاكل بسبب هذا. فهل یوجد في 

 القرآن الكريم والفقه الإسلامي حل مناسب لإنهاء هذه الخلافات؟
إن القرآن الكريم الذي یعتبر أهم مصدر للأحكام الشرعیة قد تعرض لهذا الموضوع من 

ال جوب الصداق، واعتبر مس الزوج لزوجته معیاراً لكمزوايا عدّة، فجعل عقد النكاح سبباً لو 
الصداق أو تنصیفه إذا وقع الطلاق بعد فرض الصداق وقبل المسیس. وعلیه فإن الفقهاء 

ولكنهم اختلفوا بالنسبة لحالات  5اتفقوا على أن الدخول یكون سبباً في كمال الصداق للزوجة
 لا؟ فبعضهم یرون أن السبب الوحیدأخرى كالخلوة الصحیحة، هل تؤثر على الصداق أم 

وبعضهم یعطون للخلوة الصحیحة حكم الجماع أیضاً  6لكمال الصداق إنما هوالجماع،
 . 7ويحكمون في ذلك بكمال الصداق للمرأة

                                                
العلمیة،  دار الكتب م(. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. بيروت:1986انظر: الکاساني، أبوبکر ابن مسعود. ) 5
التاج والإکلیل لمختصر خلیل. بيروت: دارالکتب م(. 1994)الغرناطي، محمد ابن یوسف المواق. ؛ 2/291، 2ط

م(. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 1994؛ الشربیني، شمس الدین محمد ابن أحمد. )5/175 العلمیة،
م(. المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968قدسي، ابن قدامة. )؛ الم4/373بيروت: دار الكتب العلمیة، 

 ،3(. الاستبصار. طهران: دارالکتب الإسلامیة، ط1970الطوسي، أبوجعفر محمد ابن حسين. ) ؛7/271
3/227. 
؛ 281م(. جامع الأمهات. دار الیمامة للطبع والنشر، ص2000انظر: ابن الحاجب، عمر ابن عثمان. )6 

الشافعي، محمد ابن إدریس.  ؛ 3/260ابن عبدالله. شرح مختصر خلیل. بيروت: دارالفکر، الخرشي، محمد 
م(، نهایة المحتاج إلى شرح 1984؛ الرملي، محمد ابن أبی العباس. )7/236م(. الأم. بيروت: دار المعرفة، 1990)

 .3/227ار،؛ الطوسي، الاستبص2/249؛ ابن قدامة، المغني، 6/341المنهاج. بيروت: دار الفكر، 
  .2/248؛ ابن قدامه، المغني، 2/291انظر: الکاساني، البدائع،  7
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فبما أن القرآن الكريم اعتبر المس معیاراً لتعیين الصداق، تثور هنا تساؤلات: ما منشأ 
ة لوة على الصداق؟ هل یرجع ذلك إلى وجود معان مختلفاختلاف الفقهاء في حكم تأثير الخ

للمسّ في اللغة أم لهم أدلة أخرى في ذلك؟ هل نستطیع الإنهاء من هذا الخلاف والوصول 
 إلى اتفاق بهذا الشأن بتتبع البحث في القرآن الكريم الذي عرّف نفسه بأنه تبیان لكل شيء؟ 

 كاللمس والإفضاء في اللغة وفي القرآن  إن هذا المقال یبحث عن معاني المس ونظائره
الكريم للتّعرّف على منشأ الخلاف بين الفقهاء في تأثير الخلوة على الصداق، ویسرد أدلتهم 
ویناقشها بقدر الإمكان ویسعى إلى ترجیح رأي من الآراء بأسلوب علمي بعیداً عن التعصب 

  المذهبي.

 المفاهيم اللغوية -2
الخاصة التي یستطیع الإنسان من خلالها أن یعلم حدّ كل شيء إن الكلمات لها دلالاتها 

ويمیّزه عن غيره وأن يحفظ الحدود ویراعي الحقوق. لهذا، فإن تحریف الكلم عن مواضعه أو 
بعد مواضعه یعتبر من الجرائم الكبرى التي نُسبت إلى الیهود في القرآن الكريم. وبما أن القرآن 

هم فالكشف عن معاني الكلمات في اللغة له أهمیة خاصة في فالكريم نزل بلسان عربي مبين، 
أحكام الله سبحانه وتعالى، وكما سبق الحدیث عنه سابقاً، إن المعیار الذي تم تعیینه في القرآن 
الكريم لمقدار الصداق هو مس الزوج لزوجته، ولهذا فإن دراسة مفهوم المس ونظائره في اللغة  

 اً على تعرّف الحكم الصحیح في هذه المسألة.كاللمس والإفضاء، تعُين كثير 

 المس في اللغة -2.1
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، أیضاً من المعاني التي ذكرها 8"المس" في اللغة یدلُّ أساساً على جَسِّّ الشّيء بالید أو لمسه
ویرى الإصفهاني أن  9علماء اللغة كالخلیل وابن منظور وغيرهم، القرب والاختلاط والجماع.

عنى واحد؛ لكن یوجد أحیاناً فروق بینهما، یقول: "المسّ كاللّمس لكن المسّ واللمس غالباً بم
اللّمس قد یقال لطلب الشيء وإن لم یوجد، كما قال الشاعر: "وألمسه فلا أجده"، والمسّ 

  10یقال فیما یكون معه إدراك بحاسّة اللّمس، وكنّي به عن النكاح"
بعد دراسة معنى المسّ في اللغة، نلخص القول في ذلك بأن مما اتفق علیه العلماء في 
معنى المس هو جَسِّّ الشّيء بالید أو لمسه، وهذا یعتبر من المعاني الحقیقیة له، ولكن توجد له 
معان أخرى كالقرب والاختلاط والجماع التي تدل علیها بطریق الاستعارة أو الكنایة أو 

  التمثیل. 

 اللمس في اللغة -2.2

ه یدلُّ على تطلُّبِّ شيء ومَ من الكلمات القریبة والمرادفة للمسّ هي"اللمس"، فاللمس  سیسِّ
قال أبوبكر ابن درید: "اللّمس أصلُه بالید  11أیضاً. تقول: تلمّست الشّيءَ، إذا تطلَّب ْتَه بیدك.

 بع  تمِّساً، وَالْمُلَامَسَة فيِّ لیُعرَف مَسُّ الشّيء، ثم كثُ رَ ذلك حتََّّ صار كلُّ طالب مُل
لْیَدِّ وَیَ قُولوُنَ: فُلَانةَ لَا تمنع ی دَ لامِّسٍ،  الْأَقَاوِّیل: كِّنَایةَ عَن النِّّكاح، وَفيِّ بَ عْضهَا: الْمُلَامسَة باِّ

                                                

م(. معجم 1979؛  ابن فارس، أحمد. )7/208الفراهیدي، خلیل ابن أحمد. كتاب العين. دار ومکتبة الهلال،  8 
العرب.  (. لسان1993؛ ابن منظور، جمال الدین محمد ابن مکرم. )5/271مقاییس اللغة. بيروت: دارالفکر، 

م(.  مجمع البحرین. طهران: 1996ش/1375؛ الطريحي، فخرالدین ابن محمد. )6/218، 3بيروت: دارصادر، ط
 .4/106، 3دار نشر مرتضوي، ط

  .6/218؛ ابن منظور، لسان، 7/209الفراهیدی، العين،  9
دمشق: دار القلم،  (. المفردات في غریب القرآن.1991الراغب الإصفهاني، أبوالقاسم حسين ابن محمد. ) 10

 .767بيروت: الدار الشامیة، ص
 .5/210ابن فارس، مقاییس،  11
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مُْ أَراَدوا لِّين جَانب الْمَرْأةَ وانقیادها". یبدو من كلام ابن درید أن اللمس وسیلة لإدراك  12كَأَنهَّ
 13. ویرى ابن منظور أن اللمس بالید والجماع یعتبر من المعاني المشتركة بين المسّ واللمس.المسّ 

 14ومن الجدیر بالذكر هنا، أن القرآن الكريم استعمل اللمس في أحكام الغسل والوضوء
 ولكن لم یستعمله في موضوع النكاح كمعیار للصداق وغيره. 

 الإفضاء في اللغة -2.3

من المعایير التي ذكرها بع  الفقهاء والمفسرین لكمال الصداق أو نقصانه، هي كلمة 
"الإفضاء". وبما أن كلمة الإفضاء لم یتعرض لها القرآن صراحتاً في موضوع الصداق والطلاق، 
بل ذكرها في سیاق آخر كأخلاق مطلوب ومتوقع من الزوجين في وقت الفراق، لكن فهم 

  على فهم معنى المس، فمن الضروري الاعتناء بها. هذه الكلمة لها تأثير
یقول ابن فارس في بیان معنى الإفضاء: "الفاء والضاد والحرف المعتلّ أصلٌ صحیح یدلُّ 
ع. ویقولون: أفضَى الرّجُل إلى  على انفساحٍ في شيء واتِّساع. من ذلك الفَضاء: المكان الواسِّ

مُ جسمها بفامرأته: باشَرَها. والمعنى فیه عندنا أنّ  مُ جسمه بفَضاء، ومقدَّ ضاء، ه شُبّه مقدَّ
یبدو أن الإفضاء كنظائره من المس واللمس یستعمل للجماع 15فكأنه لاقَى فضاءَها بفضائه".

ومباشرة الرجل إلى زوجته؛ أما معنى الخلوة فلم یذكرها أكثر علماء اللغة، بل ذكرها بعضهم  
 16كالفراء.

 استعمال المس في القرآن الكريم -3

                                                
 .2/859 م(، جمهرة اللغة، بيروت: دار العلم للملایين،1987ابن درید، أبوبکر. ) 12
 .6/209ابن منظور، لسان،  13
 .6؛ المائدة: 43النساء:  14
 .15/157؛ ابن منظور، لسان، 4/508ابن فارس، مقاییس،  15
 .1/259لفراء، يحیی ابن زياد. معاني القرآن. مصر: دار المصریة للتألیف والترجمة، ا 16
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قد تحدّث العلماء في الوجوه والنظائر عن معان متعددة للمسّ في القرآن الكريم. یقول ابن 
ير الْمسّ: فيِّ أصل التعارف: التقاء البشرتين. وذكر أهل ال: "نزهة الأعينالجوزي في كتابه  تَّفْسِّ

 أنَه فيِّ الْقُرْآن على أرَْبَ عَة أوجه: 
سَاسَ( ) اذْهَبْ فَإِّنَّ لَكَ فيِّ الْحیَاةِّ أنَْ تَ قُولَ لَا مِّ أَحدها ما ذكرنا. ومنه قوله تعالى: )فَ 

 ( 79( وَمثله: )لَا يمسهُ إِّلاَّ الْمُطهرُونَ( )الواقعة:98طه:
(، 47والثاني: الجِّمَاع. ومنه قوله تعالى في آل عمراَن: )وَلمَْ يَمْسَسْنيِّ بَشَرٌ( )آل عمران:

ن قَ بْلِّ أَن تمسَُّوهُنَّ( اب: )إِّذا نَكَحْتُم الْمُؤْمِّنَاتِّ ثمَّ طلََّقْتمُُوهُنَّ مِّ ومثله فيِّ مَرْيَم سَوَاء، وفيِّ الْأَحْزَ 
 (49)الأحزاب:

والثَّالِّث: الْإِّصَابةَ. ومنه قَ وْله تَعالَى فيِّ آل عمراَن: )إِّنْ تمسََسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤهُم( )آل 
(، وفيِّ الْحجر: )لَا 95الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ( )الأعراف:(، وفيِّ الْأَعْراَف: )مَسَّ آبَاءَنَا 120عمران:

(، وفي فاطر، وق ]ذكر الْمس[ مثله، وفيِّ ص: )مَسَّني 48يَمَسُّهُم فِّیهَا نَصَبٌ( )الحجر:
 (41الشَّیْطَانُ( )ص:

( اوالرَّابِّع: الْجنُُون. ومنه قَ وْله تَعالَى فيِّ الْبَقرة: )یَ تَخَبَّطُهُ الشَّیْطاَنُ مِّنَ  لْمَسِّّ
 17(." 275)البقرة:

 القرآن ثلاثة وجوه للمسّ في إصلاح الوجوه والنظائرأو  قاموس القرآنویعدّ الدامغاني في 
  18الخبل في الفكر.  -3الإصابة؛  -2الجماع؛  -1الكريم: 

ومن خلال ما تحدّث عنه الراغب نرى أنه يمیل إلى أن أكثر استعمال القرآن لكلمة 
وَقاَلُوا لَنْ تَمسََّنَا )اني السلبیة كالسوء والأذى ویستشهد لذلك بآيات، منها: المس یكون في المع
ت ْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ( )البقرة:80النَّارُ( )البقرة: (؛ )ذُوقُوا مسَّ سَقَرَ( 214(؛ )مَسَّ

                                                
م(. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. بيروت: 1984ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمان ابن علي. ) 17

ظائر. القاهرة: مکتبة م(. الوجوه والن2007؛ العسکري، أبوهلال حسن ابن عبدالله. )557مؤسسة الرسالة، ص
 .435الثقافة الدینیة، ص
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( )الأنبیاء:48)القمر: إِّذَا أذََقْ نَا النَّاسَ (؛ )وَ 41(؛ )مَسَّني الشّیطانُ( )ص:83(؛ )مَسَّني الضُّرُّ
نْ بَ عْدِّ ضَرَّاءَ مَسَّت ْهُمْ( )یونس:   19(.67)اسراء: (؛ )وإذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ( 21رَحْمَةً مِّ

وخلافاً للراغب، یرى الدامغاني أن المس في هذه الآيات یعني الإصابة مطلقاً ولا يختص 
ذى والعذاب، لمس تارة لبیان الأبالمعاني السلبیة كالسوء والضر والأذي. فبحسب رأیه يأتي ا

وتارة لبیان النعمة والفرح والسرور، ویستشهد لذلك بآيات، منها: )مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ 
(؛ )إِّنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ( 48(؛ )لَا يمسَُّهُمْ فِّیهَا نَصَبٌ( )الحجر: 95وَالسَّرَّاءُ( )الأعراف:

ه الدامغاني یكون أقرب إلى الصواب بما استشهد یبدو أن ما ذهب إلی20(.120)آل عمران:
 من آيات قرآنیة على خلاف ما قاله الراغب.

 المسّ في موضوعات عامة للقرآن  -3.1

إن القرآن الكريم استعمل المسّ بمشتقاته العدیدة في موضوعات مختلفة التي نذكرها باختصار 
 فیما یلي:
نَ الشَّیْطَانِّ مسّ طائف من الشیطان: )إِّنَّ الَّذِّینَ  -1  تَذكََّرُوا ات َّقَوْا إِّذَا مَسَّهُمْ طاَئِّفٌ مِّ

رُونَ( )الأعراف: ( المراد من مسّ طائف من الشیطان في هذه الآیة، إصابته 201فَإِّذَا هُمْ مُبْصِّ
ونظراً لما قاله  21للإنسان المتّقي، والمسّ یكون أقوى من النزغ كما ذكُر في كلام المفسرین.

یة، وتقدّم النزغ على المسّ في الآیة السابقة؛ يمكن القول بأن مسّ الشیطان المفسرون في الآ
إنه یطوف حول الإنسان ویوسوس في قلبه حتَّ یؤثر علیه فیجذبه  هنا لیس لمساً خفیفاً، بل

 إلى المعصیة. 

                                                
 .767الراغب، المفردات، ص 19
   .434الدامغاني، القاموس، ص 20
العظیم. دار طیبة للنشر والتوزیع، م(. تفسير القرآن 1999ابن کثير الدمشقي، أبوالفداء إسماعیل ابن عمر. ) 21
(. البحر المحیط في التفسير. بيروت: دار الفكر، 1999؛ الأندلسی، أبوحیان محمد ابن یوسف. )3/534، 2ط
 .15/437، 3(. مفاتیح الغیب. بيروت: دار إحیاء التراث العربي، ط1999؛ الرازي، فخرالدین. )5/257
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نَْبِّهِّ أَوْ قَاعِّدًا أَ  -2 نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لجِّ  قَائِّمًا فَ لَمَّا كَشَفْناَ وْ مسّ الضرّ: )وَإِّذَا مَسَّ الْإِّ
( 12ونَ( )یونس:عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ یَدْعُنَا إِّلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِّكَ زیُِّّنَ لِّلْمُسْرِّفِّيَن مَا كَانوُا یَ عْمَلُ 

  22روي عن ابن عباس أنه فسر المس في هذه الآیة بالإصابة.
س، يمكن لنا أن نتصور الإنسان هنا في وبناءاً على ما یكون من توسّع في معنى الم

حالتين. الحالة الأولى، أنه إذا مسه الضر یلتجئ إلى الله ویتضرع إلیه في جمیع حالاته، سواء  
كان على جنبه أو قاعداً أو قائماً، لشدة ما مسّه من ضر، وهذا بناءاً على تفسير المس 

سان دي. والحالة الثانیة، نتصور الإنبالإصابة، وأن الإصابة غالباً تكون أقوى من المس العا
بأنه موجود ضعیف جداً، الذي يجزع كثيراً بوصول أدنى ضر الیه، وبناءاً على هذا، یكون 

 المس في أقل معناه وهو اللمس الخفیف. 
( الهلوع على وزن الفعول يأتي 20مسّ الشر: )إِّذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا( )المعارج: -3 

دنى المبالغة ذروتها بإظهار الجزع الكثير من الإنسان في مقابل الشر القلیل أو أ للمبالغة، وتبلغ
 23فسر المس في هذه الآیة بأدنى الملاقات. نظم الدررشر یصیبه. والبقاعي في 

( كما ذكرنا في الفقرة الماضیة، 21مسّ الخير: )وَإِّذَا مَسَّهُ الخَْيْرُ مَنُوعًا( )المعارج: -4 
 لوع يجزع كثيراً بوصول أدنى شر إلیه؛ كذلك إنه منوع، فیبخل كثيراً إذا آتاه اللهإن الإنسان اله

قلیلًا من الخير. وفسر البقاعي المنوع في هذه الآیة أیضاً بأنه إنسان في شدّة البخل، یبخل 
إذاً، المس في هاتين الآیتين من سورة المعارج یكون  24إذا أعطاه الله قلیلًا من الخير والنعمة.

 عنى أخف الملاقات واللمس.بم
بْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأْتِّكُمْ مَثَلُ الَّذِّینَ خَ  -5 لَوْا مِّنْ مسّ البأساء والضراء: )أَمْ حَسِّ

 مَتََّ نَصْرُ الََِّّّ أَلَا هُ قَ بْلِّكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزِّلُوا حَتََّّ یَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِّینَ آمَنُوا مَعَ 

                                                
 ب. تنویر المقباس من تفسير ابن عبا س. بيروت: دار الكتب العلمیة،الفيروزآبادي، أبوطاهر محمد ابن یعقو  22
م(. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصریة، 1964؛ القرطبي، أبوعبدالله محمد ابن أحمد. )170ص
 م(. جامع البیان في تأویل القرآن. بيروت: مؤسسة الرسالة،2000؛ الطبري، محمد ابن جریر. )8/317، 2ط
15/36. 

 .20/401البقاعي، إبراهیم ابن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي،  23
 . 20/401المرجع السابق،  24
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 أن المس هنا یعني الإصابة الشدیدة تفسير المراغي( جاء في 214إِّنَّ نَصْرَ الََِّّّ قَرِّیبٌ( )البقرة:
التي تسبب الاضطراب والتزلزل، ودلیله على ذلك أن السیاق یكون في بیان حال المؤمنين، 

 25جداً. إلّا أن تكون المصیبة عظیمة وأنهم أهل صبر على المصیبة والبلاء، فلا یضطربون 
نْ عَذَابِّ ربَِّّكَ لیََقُولُنَّ يَاوَیْ لَنَا إِّناَّ كُنَّ  -6  ا ظاَلِّمِّيَن( مسّ العذاب: )وَلئَِّنْ مَسَّتْهُمْ نَ فْحَةٌ مِّ
والبیضاوي  26( في هذه الآیة من سورة الأنبیاء فسر بع  من المفسرین كالبقاعي46)الأنبیاء:

ةٌ ب بأدنى ملاقات العذاب للكافرین وقال البیضاوي: "وَلئَِّنْ مَسَّتْهُمْ نَ فْحَ مسّ نفحة من العذا
أدنى شيء، وفیه مبالغات ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة، فإن أصل النفح هبوب 

استدل البیضاوي بنظم الكلمات ومعانیها وأسلوب  27رائحة الشيء والبناء الدال على المرة".
 صیاغتها على مبالغة القلة في معنى المسّ.  

كما یبدو من سیاق الآیة ومن تعبير المفسرین، المس هنا یعني أقل اللمس والملاقات. 
وتجدر الإشارة هنا، أن الكلمات التي لها معان أولویة وثانویة أو حقیقیة ومجازیة، فالسیاق له 

 ر كبير في اختیار المعنى المناسب لها.أث
مًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَََّّذْتُمْ عِّنْدَ الََِّّّ عَ  -7  هْدًا فَ لَنْ مسّ النار: )وَقَالوُا لَنْ تَمسََّنَا النَّارُ إِّلاَّ أَياَّ

ُ عَهْدَهُ أَمْ تَ قُولوُنَ عَلَى الََِّّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ( )البقرة: ذه الآیة فیها بیان ادعاء ( ه80يُخْلِّفَ الََّّ
مًا مَعْدُودَةً" بجانب "لَنْ  الیهود في أنهم شعب الله المختار وأن الله لا یعذبهم، فمجيء "أَياَّ

   28تَمسََّنَا" یُشعِّر بأن المراد من المس هنا أدنى الملاقات.
اً قاَلَ يَاقَ وْمِّ اعْبُدُوا  -8 َ مَ مسّ الناقة: )وَإِّلَى ثََوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِّ نْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ قَدْ الََّّ ا لَكُمْ مِّ

نْ رَبِّّكُمْ هَذِّهِّ نَاقَةُ الََِّّّ لَكُمْ آیةًَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فيِّ أرَْضِّ الََِّّّ وَلَا   تَمَسُّوهَا بِّسُوءٍ جَاءَتْكُمْ بَ یِّّنَةٌ مِّ
وا الح قومه من أن يمس( في هذه الآیة ینهى نبي الله ص73فَ یَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ألَِّیمٌ( )الأعراف:

                                                
م(. تفسير المراغي. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1946المراغي، أحمد ابن مصطفی. ) 25

 .128/ 2وأولاده، 
 .12/428نظم الدرر، البقاعي،  26
(. أنوار التنزیل وأسرار التأویل. بيروت: دار إحیاء التراث 1997البیضاوي، ناصر الدین عبدالله ابن عمر. ) 27

 .4/53العربي، 
 .1/423م(. تفسير الشعراوي. القاهرة: مطابع أخبار الیوم، 1997الشعراوي، محمد متولي. ) 28
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الناقة بسوء وهو أدنى الأذى للناقة، فإذا نهاهم عن أقل الأذي، فمن الَأولى أن ینهاهم عن 
 29قتلها وعقرها.

اَ وَ  -9  بْكُمْ سَیِّّئَةٌ یَ فْرَحُوا بهِّ وُا مسّ الحسنة: )إِّنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِّنْ تُصِّ إِّنْ تَصْبرِّ
اَ یَ عْمَلُونَ محِّیطٌ( )آل عمران:وَتَ تَّقُوا لَا یَ  ( هذه الآیة تعتبر 120ضُرُّكُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئًا إِّنَّ الَََّّ بمِّ

من الآيات المهمة في فهم معنى المسّ، لأن فیها تقابل بين الحسنة والسیئة والمس والإصابة، 
والإصابة  ةفیظهر من خلالها الفرق بين المس والإصابة. إن الآیة استعملت المس للحسن

 للسیئة، وإذا نظرنا إلى موضوع الآیة وسیاقها، تبدو أنها بصدد بیان عداوة المنافقين والكافرین
ن المس إإذا نالهم أدنى خير ومنفعة، أو أصابهم أعلى ضرّ وشدّة. یقول الشعراوي: "للمؤمنين 

قط، لأنه ضوء فهو إيجاد صلة بين الماس والممسوس، فإذا مس الرجل امرأته فنحن نأمره بالو 
مجرد التقاء الماس بالممسوس، والأمر لیس أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلا حاجة 
للغسل، أما الإصابة فهي التقاء وزيادة؛ فالذي یضرب واحدا صفعة فإنه قد یورم صدغة، 
فالكف یلتقي بالخد، ویصیب الصدغ، وهكذا نعرف أن هناك فرقاً بين المس والإصابة، وحين 
یقول الحق: إِّن تَمسَْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ .فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسیطة، ولیست  

فالمس هنا یعني اللمسة الخفیفة لأنه في مقابل  30كبيرة، إنها مجرد غنیمة أو قلیل من الخير."
 الإصابة. 
ي نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا إِّلاَّ  -10   وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ  مَا شَاءَ الََُّّ مسّ السوء: )قُلْ لَا أمَْلِّكُ لِّنَفْسِّ

يٌر لِّقَوْمٍ یُ ؤْمِّ  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَا إِّلاَّ نذَِّیرٌ وَبَشِّ نَ الخَْيْرِّ وَمَا مَسَّنيِّ
نُونَ( الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِّ

عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم أنه قال: وما مسني السوء، ( روى ابن كثير 188)الأعراف:
فهذا یدل على تجنب أدنى سُوء  31جتنبت ما یكون من الشر قبل أن یكون، واتقیته.یعني لا

 وهو أقل معنى المسّ.

                                                
  .5/93أبوحیان، البحر،  29
م(. التفسير الوسیط للقرآن الكريم. 1997؛ وانظر: الطنطاوي، محمد سید. )3/1722التفسير، الشعراوي،  30

 .2/239القاهرة: دار نهضة مصر، 
 .3/524ابن کثير، التفسير،  31
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رُونَ( )الحج -11  َ الْكِّبَرُ فَبِّمَ تُ بَشِّّ ( في 54ر:مسّ الكبر: )قَالَ أبََشَّرْتُموُنيِّ عَلَى أَنْ مَسَّنيِّ
یه إلى اهیم أصابه الكبر وأثرّ فهذه الآیة ذكر الكبر كمانع للإنجاب، وبعبارة أخري، إن ابر 

 32حد أنه یئس من إنجاب الولد، وفسر الثعالبي المس هنا بأنه استیلاء الكبر على ابراهیم.
 وهذا یدل على قوة الإصابة في المسّ.

َ الشَّیْطَانُ بِّنُصْ  -12   بٍ مسّ الشّیطان: )وَاذكُْرْ عَبْدَنَا أیَُّوبَ إِّذْ نَادَى ربََّهُ أَنّيِّ مَسَّنيِّ
دة، بأن مسّه الشیطان بالهموم الشدی( هذه الآیة تحكي مناجاة أیوب لربِّّه 41وَعَذَابٍ( )ص:

  وبالآلام المبرحة التي حلّت بجسده فجعلته في نهایة التعب والمرض.
في بیان ما أصابه بين لفظي النصب والعذاب،  -سبحانه -یقول الطنطاوي: "وجمع

ت المكروه: الغم الشدید بسبب زوال الخيرات التي كانللإشارة إلى أنه قد أصیب بنوعين من 
بين یدیه، وهو ما یشير إلیه لفظ "النصب" والألم الكثير الذي حل بجسده بسبب الأمراض 

هذا یدل على قوة الإصابة من الشیطان  33والأسقام والعلل، وهو ما یشير إلیه لفظ العذاب."
 ا بأنه نصب وعذاب. لأیوب حتَّ تألّم بسببه كثيرا وعبّر عن المس هن

مٍ وَمَا -13 تَّةِّ أياَّ مَسَّناَ  مسّ اللغوب: )وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ یْنَهُمَا فيِّ سِّ
نْ لغُُوبٍ( )ق: ( یقول الآلوسي: "التنوین في لغوبٍ للتحقير فیدل على نفي أي تعب 38مِّ
   یان التحقير فإن المس یكون بمعنى أدنى الملاقات.إذا كان التنوین هنا لب 34عن الله سبحانه."

 يَخلُْقُ مسّ البشر: )قاَلَتْ رَبِّّ أَنىَّ یَكُونُ ليِّ وَلَدٌ وَلَمْ يَمسَْسْنيِّ بَشَرٌ قَالَ كَذَلِّكِّ الََُّّ  -14 
اَ یَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ یَكُونُ( )آل عمران:  یكون لي ولد؟ (. رب أنى47مَا یَشَاءُ إِّذَا قَضَى أمَْراً فَإِّنمَّ

استفهام عن جهة حملها واستغراب للحمل على حال بكارتها، ويمسسني، معناه یطأ ويجامع، 

                                                
(. الجواهر الحسان في تفسير القرآن. بيروت: دار إحیاء التراث العربي، 1997الثعالبي، عبدالرحمان ابن محمد. ) 32
3/402. 
 .12/165الطنطاوي، الوسیط،  33
(. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني. 1994الآلوسی، شهاب الدین محمود ابن عبدالله. ) 34

 .13/342بيروت: دار الكتب العلمیة، 
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هذه الآیة ونظيرها في سورة مريم تحدّثت  35والمسیس الجماع، ومريم لم تنف مسیس الأیدي.
عن مسّ الرجل للمرأة في سیاق الحكایة والقصة ولیست في موضوع الأحكام، وهي الوحیدة 

لتي لها ارتباط وشیك بموضوع البحث. وفي قصة موسى مع السامري ذكر أن موسى قال له: ا
( عقوبة له على اتَّاذ العجل إلهاً، 98)فَاذْهَبْ فإَِّنَّ لَكَ فيِّ الْحیَاةِّ أَنْ تَ قُولَ لَا مِّسَاسَ( )طه:

 تفسير فيوهذا یدل على طرده من المجتمع، فلا يخالط الناس ولا یلمسه أحد من الناس. جاء 
 في قوله لا مِّساسَ وجوه:القاسمي: "

 أحدها: إني لا أمسّ ولا أمسّ.
 وثانیها: المراد المنع من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد، عقوبة له.

ثالثها: ما ذكره أبو مسلم من أنه يجوز في حمله )ما أرید مسي النساء( فیكون من 
  36تعذیب الله إياه انقطاع نسله".

يَن( )الحجر:مسّ النَ  -15  خُْرَجِّ نْهَا بمِّ ( المس 48صَب: )لَا يَمَسُّهُمْ فِّیهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّ
هنا یعني أدنى الملاقات لأن الآیة بصدد الحدیث عن اهل الجنة وأنهم بعیدون عن أيّ نصب 

 فالمس یكون بمعنى أدنى اللمس.  37وتعب.
( اختلف المفسرون في المراد 79رُونَ( )الواقعة:مسّ المطهرین: )لَا يَمسَُّهُ إِّلاَّ الْمُطَهَّ  -16 

بالمطهرین في هذه الآیة، وبالتالي اختلفوا في المراد بالمس فیها. فمنهم من فسر المطهرین 
بالملائكة، ومنهم من فسره بالطاهرین من الدنس والذنوب، ومنهم من فسر ذلك بالمتطهرین 

عمرو بن  كتب إلى  -صلّى الله علیه وسلم -أن رسول الله الدر المنثورمن الحدث. جاء في 
بنحو هذا عن محمد  مجمع البیانوروى الطبرسي في  38حزام: "أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهر."

                                                
 (. المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیز. تحقیق: عبد السلام عبد2001ابن عطیة، عبدالحق بن غالب. ) 35

 .1/437، 1الشافي محمد. بيروت: دار الكتب العلمیة، ط
(. محاسن التأویل. تحقیق: محمد باسل عیون السود. بيروت: دار الكتب 1997القاسمي، محمد جمال الدین. ) 36

 .7/145، 1العلمیة، ط
  .6/483أبوحیان، البحر،  37
 .8/27السیوطي، جلال الدین. الدرالمنثور. بيروت: دارالفکر،  38
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وینفي الطباطبائي أن یكون المقصود بالمس هنا لَمْس خطوط المصحف، بل المقصود  39الباقر.
بناء على هذا التفسير،  40يحصل علیه إلّا الطاهرون.منه العلم بمعارف القرآن وعلومه الذي لا 

 یكون المراد بالمسّ، العلم والاطلاع وإدراك حقیقة الشيء.  
وبعد استعراض الآيات التي ذكََر القرآن الكريم فیها المسّ، نشاهد في جمیع ذلك، أن 
القرآن الكريم استعمل المس في أخفّ معانیه وهو اللمس بالید، وفي أقوى معانیه وهو الاستیلاء 
والسلطة والغلبة، وملاك التشخیص فیها هو السیاق، فالسیاق یلعب دوراً كبيراً في فهم 

وعلیه فإن الكلمة لها دلالات مختلفة حسب السیاق القرآني فیجب علینا أن نختار الكلمات. 
 المعنى الأنسب في الآيات بمقتضاه. 

 المس في موضوع الُأسرة في القرآن -3.2

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن في الموضوع الذي يخص البحث وهو مس الزوج زوجته والذي 
 ر المس في الآيات التالیة:تترتب علیه الأحكام الشرعیة، ورد ذك

ضَةً وَمَتِّّعُوهُنَّ )لَاجُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِّنْ طلََّقْتُمُ النِّّسَاءَ مَا لمَْ تَمسَُّوهُنَّ أوَْ تَ فْرِّضُوا لَهنَُّ فَرِّی -1 
نِّ  لْمَعْرُوفِّ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ عِّ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِّّ قَدَرهُُ مَتَاعًا باِّ  ( 236( )البقرة:ينَ عَلَى الْمُوسِّ

فُ مَا فَ رَضْتُمْ إِّلاَّ )وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَ بْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَهنَُّ فَرِّیضَةً فَنِّصْ  -2
نْسَوُا الْفَضْلَ بَ یْنَكُمْ ت َ أَنْ یَ عْفُونَ أَوْ یَ عْفُوَ الَّذِّي بِّیَدِّهِّ عُقْدَةُ النِّّكَاحِّ وَأَنْ تَ عْفُوا أقَْ رَبُ لِّلتَّقْوَى وَلَا 

يٌر( )البقرة: اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ َ بمِّ  ( 237إِّنَّ الََّّ
نَاتِّ ثُمَّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَ بْلِّ أَنْ تَمسَُّ  -3 وهُنَّ فَمَا )يَاأیَ ُّهَا الَّذِّینَ آمَنُوا إِّذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِّ

ةٍ تَ عْتَدُّونهََ  یلًا( )لَكُمْ عَلَیْهِّنَّ مِّنْ عِّدَّ  ( 49الأحزاب:ا فَمَتِّّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراَحًا جمِّ
لِّ أَنْ یَ تَمَاسَّا )وَالَّذِّینَ یُظَاهِّرُونَ مِّنْ نِّسَائِّهِّمْ ثُمَّ یَ عُودُونَ لِّمَا قاَلُوا فَ تَحْرِّیرُ رَقَ بَةٍ مِّنْ قَ بْ  -4

اَ تَ عْمَلُونَ خَبِّيرٌ  ُ بمِّ  ( 3( )المجادلة:ذَلِّكُمْ تُوعَظوُنَ بِّهِّ وَالََّّ

                                                
م(. مجمع البیان فی تفسير القرآن. طهران: دار ناصر خسرو، 1993ش/1372الطبرسي، فضل ابن حسن. ) 39
 .9/341، 3ط
  .19/137، 2(. المیزان فی تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمی، ط1970الطباطبائي، محمد حسين. ) 40
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في هذه الآيات، ذكََر الله المس كمعیار لتعیين الصداق والعِّدّة والرجوع في الظهار. وفي  
وبناءاً على ما  41كل ذلك اختلف المفسرون في معنى المس كما نقل عنهم ابن جریر الطبري.

 تي:في كتب اللغة من معاني المس، تطرح هنا فرضیات فقهیة محضة في موضوع الصداق كالآ
إذا عقد رجل على امرأة وعيّن لها صداقاً فلم یلمسها بیده أدنى لمس ثم طلقها،  -1

فإنها تستحق نصف الصداق؛ أما إذا لمسها بیده فهي تستحق كل الصداق؛ لأن من معاني 
 المس اللمس بالید.

إذا عقد رجل على امرأة وعيّن لها صداقاً فاقترب منها ثم طلقها، فإنها تستحق    -2
 الصداق؛ لأن من معاني المس القرب.  كل

إذا عقد رجل على امرأة وعيّن لها صداقاً فدخل بها وجامعها ثم طلقها فإنها تستحق   -3
كل الصداق، أما إذا لم یدخل بها ولم يجامعها فلا یستحق لها إلّا نصف الصداق، سواء لمسها 

 الزوج بیده أو اقترب منها أم لا.
عن معاني المس في اللغة، نرى أن الخلوة لا تدخل في هذه كما یبدو من خلال البحث 

  الفرضیات التي تترتب على معاني المس في اللغة.

 آراء الفقهاء في صداق الزوجةأثر هذه المعاني القرآنية على  -4
 إذا حدث الطلاق قبل المس

تي بسبب تأ بعد البیان عن معنى المسّ في اللغة واستعمال القرآن لهذه الكلمة، وفرضیات فقهیة
  :هذه المعاني في موضوع الصداق، نستعرض فیما یلي آراء الفقهاء في ذلك

   أولًا: اللمس والنظر موجب لكمال الصداق
یرى بع  الفقهاء بأنه إذا لمس الرجل زوجته أو نظر إلیها ثم طلقها قبل الدخول فإنها تستحق 

وة  فإن استمتع بامرأته بمباشرة فیما دون الفرج من غير خلالمهر كاملًا. قال صاحب المغني: "
كالقبلة ونحوها، فالمنصوص عن أحمد أنه یكمل به الصداق؛ فإنه قال: إذا أخذها فمسها 

                                                
  . 23/230الطبري، التفسير،  41
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وقب  علیها من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شیئا لا يحل لغيره، وقال 
ها وهي عريانة تغتسل، أوجب علیه المهر. ورواه عن في روایة مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إلی

 42إبراهیم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره، فعلیه المهر؛ لأنه نوع استمتاع، فهو كالقبلة".

 أدلة هذا القول 
إن هذا القول قد بُني على أصل معنى المس في اللغة وهو أن یلمس الزوج بشرة زوجته. یقول 

 أدلة هذا القول المنصوص عن أحمد ما معناه:ابن قدامة في بیان 
رَضْتُمْ المراد من المس في قوله تعالى: )وَإِّنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَ بْلِّ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ ف َ  -1 

( یكون معناه العام الذي یشمل اللمس بالید 237لَهنَُّ فَرِّیضَةً فنَِّصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ( )البقرة:
 ایضاً.
مَنْ كَشَفَ قال: " -صلّى الله علیه وسلم -وى الدارقطني عن ثوبان أن رسول اللهر  -2

اَ أَوْ لمَْ یَدْخُلْ."  َارَ امْرَأتَِّهِّ وَنَظَرَ إلیَْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بهِّ هذه الروایة فیها تصریح  43خِِّ
 بوجوب الصداق إذا  كشف الرجل الخمار عن امرأته ونظر إلیها.

متاع حصل للزوج من زوجته یوجب لها الصداق كاملًا، ویعدّ اللمس والنظر كل است  -3
  44والقبلة من مصادیق الاستمتاع.

 ثانياً: الخلوة الصحيحة موجب لكمال الصداق
يجب الصداق كاملاً للزوجة إذا خلا بها زوجها خلوة صحیحة؛ هذا القول هو مذهب الحنفیة 

ي في ن والرأي المرجوح عند الجعفریة وكان رأي الشافعوالحنبلیة والمنسوب إلى خلفاء الراشدی
 45القديم.

                                                
 .7/251ابن قدامة، المغني،  42
م(. سنن الدارقطني. بيروت: مؤسسة الرسالة، دار قطنی، 2004قطني، أبوالحسن علي ابن عمر. )الدار  43
3/473. 
  .7/252ابن قدامة، المغني،  44
؛ الجویني، إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله. 7/248؛ ابن قدامه، المغني، 2/291الکاساني، البدائع،  45
(. الكتاب 1989؛ ابن أبي شیبة، أبوبکر. )13/178ب. دار المنهاج، م(. نهایة المطلب في درایة المذه2007)
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 أدلة هذا القول 
إن أصحاب هذا الرأي جاءوا بأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والقیاس 

 لإثبات رأیهم فهي كما تلي:
تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطَارً  -1  ا فَلَا قال الله تعالى: )وَإِّنْ أَرَدْتُمُ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ی ْ

ئًا أَتَأْخُذُونهَُ بُهتَْانًا وَإِّثَْاً مُبِّینًا  وكََیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفَْضَى ب َ  نْهُ شَی ْ عْضُكُمْ إِّلَى بَ عٍْ  تَأْخُذُوا مِّ
نْكُمْ مِّیثَاقًا غَلِّیظًا( )النساء:وَأَخَ  ( وجه الاستدلال بهذه الآیة أن الله نهى الأزواج 21-20ذْنَ مِّ

حكي و أن يأخذوا شیئاً من صداق زوجاتهم إذا فارقوهن بعد الإفضاء إلیهن. قال الكاساني: "
أخوذ معن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم یدخل. وهذا صحیح؛ فإن الإفضاء 

  46من الفضاء، وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بع ".
ارَ قال: "مَنْ كَشَفَ خَِِّ  -صلى الله علیه و سلم -حدیث ثوبان أن رسول الله -2 

اَ أَوْ لمَْ یَدْخُلْ."  وجه الاستدلال بهذا الحدیث  47امْرَأتَِّهِّ وَنَظَرَ إلَی ْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بهِّ
إذا اعتبرنا أن هذا الحدیث بمفهومه یدل على  48شف الخمار يحدث غالباً في الخلوة.أن ك

 الخلوة الصحیحة، ففیها دلیل لكمال الصداق إذا حدثت خلوة بين الزوجين.
إجماع الصحابة؛ روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى، قال: قضى  -3

تْراً، فَ قَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ." الخلفاء الراشدون المهدیون، أن "مَنْ  ورواه  49أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِّ
الأثرم أیضا عن الأحنف عن عمر وعن علي وعن سعید بن المسیب. وعن زید بن ثابت: 
علیها العدة، ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان 

    50إجماعا.

                                                

(. 1970؛ الطوسي، أبوجعفر محمد ابن حسين. )3/520المصنف في الأحادیث والآثار. الرياض: مکتبة الرشد، 
  .471النهایة فی مجرد الفقه والفتوی. بيروت: دارالکتب العربی، ص

  .7/249المرجع السابق،  ؛ ابن قدامة،2/291الکاساني، البدائع،  46
 .3/473الدار قطني، السنن،  47
  .2/292الکاساني، البدائع،  48
 .3/520ابن ابی شیبة، المصنف،  49
 .7/249؛ ابن قدامة، المغني، 2/292الکاساني، البدائع،  50
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صحیحة وجد التسلیم المستحق من جهتها، فیستقر به البدل، كما لو في الخلوة ال -4
ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها  51وطئها، أو كما لو أجرت دارها، أو باعتها وسلمتها.

فیجب على زوجها تسلیم البدل إلیها كما في البیع والإجارة، والدلیل على أنها سلمت المبدل 
تصور المنافع إلّا أن المنافع قبل الاستیفاء معدومة، فلا ی أن المبدل هو ما یستوفى بالوطء وهو

تسلیمها لكن لها محل موجود وهو العين وأنها متصور التسلیم حقیقة فیقام تسلیم العين مقام 
تسلیم المنفعة كما في الإجارة وقد وجد تسلیم المحل؛ لأن التسلیم هو جعل الشيء سالما 

د وجد؛ لأن الكلام في الخلوة الصحیحة وهي عبارة عن للمسلم إلیه، وذلك برفع الموانع وق
التمكن من الانتفاع ولا یتحقق التمكن إلّا بعد ارتفاع الموانع كلها فثبت أنه وجد منها تسلیم 
المبدل، فیجب على الزوج تسلیم البدل؛ لأن هذا عقد معاوضة وأنه یقتضي تسلیما بإزاء 

 52بحكم المعاوضة. التسلیم كما یقتضي ملكا بإزاء ملك تحقیقا
نْ قَ بْلِّ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لهَُ  في قوله تعالى: -5 نَّ فَرِّیضَةً فنَِّصْفُ )وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّ

 53( يحتمل أنه كنّي بالمسبب عن السبب، الذي هو الخلوة.237مَا فَ رَضْتُمْ( )البقرة:

  بالدخولثالثاً:  لا يجب الصداق كاملاً إلّا 
اعتبر بع  الفقهاء أن موجب الصداق إنما هو الدخول فقط ولا عبرة في ذلك لِّلَمْس ولا 
لخلوة. وهذا رأي الشافعیة والمالكیة والجعفریة غير أن المالكیة یعطون للخلوة حكم الدخول 

  54إذا كانا مقیمين مع بع  لمدة طویلة كالسنة.

                                                
ار م(. كشاف القناع. بيروت: د1997ه/ 1418؛ البهوتي، منصور ابن یونس. )7/249ابن قدامة، المغني،  51

 .8/235الكتب العلمیة، 
  .2/292الکاساني، البدائع،  52
 .8/235؛ البهوتي، الكشاف، 7/249؛ ابن قدامة، المغني، 2/292المرجع السابق،  53
؛ الجبعي العاملي، حسن ابن زین الدین. الروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة. 3/227الطوسي، الاستبصار،  54

(. تمهید القواعد. قم: مکتب الإعلام 1991الجبعي العاملي، حسن ابن زین الدین. )؛ 378/ 5بيروت: دارالعلم، 
(. رياض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل. بيروت: 1991؛ الطباطبائي، سید علي. )313الإسلامی، ص
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 أدلة هذا القول 
دْ فَ رَضْتُمْ لَهنَُّ تعالى: )وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَ بْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَ  إن كلمة المس في قوله -1

( تعني الجماع؛ وروي هذا المعنى عن ابن عباس 237فَرِّیضَةً فنَِّصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ(  )البقرة:
 55وشریح.
. وروي "قال محمد ابن مسلم: سألت أباجعفر متَّ يجب المهر؟ قال: "إذا دخل بها -2

" في هذه الروايات تصریح  بُ الْمَهْرَ إِّلاَّ الْوِّقاَعُ فيِّ الْفَرجِّْ عن جعفر الصادق أنه قال: "لَا یوُجِّ
  56بأنه لا يجب المهر كاملاً إلّا بالجماع.

إن تأكد المهر یتوقف على استیفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع واستیفاء  -3
خول هذا الاستیفاء بمجرد الخلوة الصحیحة بين الزوجين بلا دمنافعه یكون بالوطء ولا يحصل 

 57فلا یتأكد المهر بها.

  ردّهم على موافقي تأثير الخلوة 
وإلى جانب الأدلة المشار الیها آنفاً، انتقد أصحاب هذا القول الروايات التي یرویها موافقوا 

 تأثير الخلوة وأجابوا عنها بما یلي: 
اَ أَوْ لمَْ حدیث "مَنْ كَشَفَ خَِِّ  -1  یَدْخُلْ." ارَ امْرَأتَِّهِّ وَنَظَرَ إلیَْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بهِّ

   58الذي رواه ثوبان ضعیف، وعلّل البیهقي ضعف هذه الروایة بأن فیها انقطاع.

                                                

 ؛7/236؛ الشافعي، الأم، 3/260؛ الخرشي، الحاشیة، 281؛ ابن الحاجب، الجامع، ص163/ 7دارالهادي، 
  .6/341الرملي، النهایة، 

  .6/341؛ الرملي، النهایة، 7/236الشافعي، الأم،  55
  .3/226الطوسي، الاستبصار،  56
م(. المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم. 1997ه/1417؛ زیدان، عبدالكريم. )2/291الكاساني، البدائع،  57

 .7/92، 3بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
 .6/341؛ الرملي، النهایة، 256/ 7البیهقي، السنن،  58
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قد صح عن بع  الصحابة أمثال سیدنا عمر ابن الخطاب وسیدنا علي ابن أبي  -2
وة على الصداق لكن لایكون ذلك حجة؛ أما نسبة الإجماع إلیهم طالب أنهم قضوا بتأثير الخل

  59لم تصل إلى درجة الصحة لأن في سنده انقطاع.
اَ فَأَغْلَقَ عَ  -3 ذَا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأةََ ثُمَّ خَلَا بهِّ لَی ْهَا ما روي عن أَبيِّ جَعْفَرٍ أنه قال: إ"ِّ

تْراً ثُمَّ طَلَّقَهَ  اَ دُخُولٌ"بَاباً وَأَرْخَى سِّ وما رواه جعفر عن أبَِّیهِّ   ا فَ قَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَخَلَاؤُهُ بهِّ
تْراً فَ قَدْ وَجَبَ عَلَ  نَ الرِّجَالِّ عَلَى أهَْلِّهِّ بَابًا وَأرَْخَى سِّ یْهِّ أَنَّ عَلِّیّاً كان یقول: "مَنْ أَجَافَ مِّ

ا وأنكرا انا متهمين بعد خلوتهمفالوجه في هذین الخبرین أن يحملا على أنه إذا ك الصَّدَاقُ"،
المواقعة فلا یصدقان على ذلك ویلزم الرجل المهر كاملًا والمرأة العدة بظاهر الحال ومتَّ كانا 

   60صادقين أو كان هناك طریق يمكن أن یعرف به صدقهما فلا یوجب المهر إلّا المواقعة.

 رابعاً: الراجح من الأقوال
بعد استعراض آراء الفقهاء في الموضوع، یبدو أن رأي الشافعیة والمالكیة والجعفریة الذین یرون 
بأن موجب المهر الكامل إنما هو الجماع ولا تأثير للخلوة في ذلك، يمكن ترجیحها بالأدلة 

 الآتیة: 
في القرآن الكريم الذي هو أول مصدر للتشریع، تم اعتبار المس كمعیار لكمال  -1
 61لصداق أو تنصیفه، وبما أن ابن جریر الطبري نقل الخلاف في معنى المس في سورة المجادلة،ا

                                                
 .6/341الرملي، النهایة،  59
 . 226/ 3الطوسي، الاستبصار،  60
 .23/230الطبري، التفسير،  61
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، فسروا المس في سورة البقرة بالجماع 62غير أن المفسرین ومن جملتهم الطبري نفسه
 نقلا الاتفاق والإجماع على ذلك.  65وابن العربي 64وبعضهم كالنیسابوري 63والدخول،

من الصحابة والتابعين وعلماء اللغة كالفراء أنهم فسروا الإفضاء بما أنه نقل عن عدد  -2
لهذا، فإن الاستدلال بتفسير الإفضاء بالخلوة  66بالخلوة، ولكن كثيراً منهم فسروه بالجماع.

 لإثبات تأثير الخلوة على الصداق لیس قوياً.  
َارَ امْرَأتَِّهِّ وَ  -3 هَا وَجَبَ الصَّدَاقُ نَظرََ إلَیْ قال الآلباني معلقاً على حدیث "مَنْ كَشَفَ خِِّ

اَ أَوْ لمَْ یَدْخُلْ"   وهذا سند ضعیف، لإرساله، ولضعف ابن لهیعة، ومن طریقه علقهدَخَلَ بهِّ
ثم یلخص رأیه فیه فیقول: وجملة  67البیهقي وقال: وهذا منقطع، وبع  رواته غير محتج به.

ع لأنه فالموقوف شاهد للمرفو  أن الحدیث ضعیف مرفوعا، صحیح موقوفا، ولا یقال:القول 
 لا یقال بمجرد الرأي، لأمرین:

نْ قَ بْلِّ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُ  مْ لَهنَُّ الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: ) وَإِّنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِّ
ا أحسن م( فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما 237( )البقرة: فَرِّیضَةً فنَِّصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ 

قال شریح: " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف 
 الصداق " 

                                                
  5/118المرجع السابق،  62
(. الكشاف عن حقائق غوام  التنزیل. بيروت: دار الكتاب 1987انظر: الزمخشري، محمود ابن عمرو. ) 63

م(. معالم التنزیل. دار طیبة للنشر والتوزیع، 1977بومحمد حسين بن مسعود. )؛ البغوی، أ284/ 1، 3العربي، ط
 . 2/597؛ الطبرسي، الاستبصار، 1/286، 4ط
(. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. بيروت: دار الكتب العلمیة، 1995النیسابوري، حسن ابن محمد. ) 64
1/649.  
 .292/ 1، 3وت: دارالکتب العلمیة، طم(. أحکام القرآن. بير 2003ابن العربي، أبوبکر. ) 65
؛ التیمي البصري، أبوعبیدة معمر ابن المثنی. 574/ 3؛ أبوحیان، البحر، 244/ 2ابن کثير، التفسير،  66
 . 1/120(. مجاز القرآن. القاهرة: مکتبة الخانجي، 1962)

، 3الرياض: مکتبة المعارف، طم(. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة. 1988الآلبانی، محمد ناصرالدین. ) 67
(. التحقیق في أحادیث الخلاف. 1995؛ ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمان ابن علي. )1019، رقم: 86/ 3

 .2/285بيروت: دارالکتب العلمیة، 
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الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفاً. عن ابن عباس أنه كان یقول في رجل أدخلت علیه 
   68امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: علیه نصف الصداق.

ابة على أن الخلوة لها حكم الجماع في موضوع الصداق لا یكون إجماع الصح -4
صحیحاً، لأنه قد صح عن بعضهم كابن مسعود وابن عباس خلاف ذلك ایضاً، كما نقل 

  69عنهم المحدث الآلباني.

 الخاتمة -5
قد تقرر من خلال البحث، أن المعیار القرآني الوحید لتعیين مقدار الصداق هو المس، 
والمس له معان متعددة في اللغة، فیتضمن المس الخفیف بالید كما یتضمن الإصابة القویة التي 
تؤثر كثيراً في الممسوس، والقرآن الكريم يختار من بين هذه المعاني ما یناسب مع سیاق الآيات، 

یاناً يختار المعنى الأخف وأحیاناً يختار المعنى الأقوى؛ فلهذا لا نستطیع من خلال تفسير فأح
 القرآن بالقرآن أن نرجح وجهاً من معنى المس على وجه آخر في موضوع الصداق. 

وبما أننا لا نستطیع أن نرجح وجهاً من المعاني من خلال تفسير القرآن بالقرآن، لكن 
 بیة المفسرین فسروا الآيات التي نحن بصددها بالجماع. وانطلاقاً مننستطیع القول بأن أغل

ذلك، اتفق الفقهاء على أن الدخول موجب لكمال الصداق ولكنهم اختلفوا في الخلوة، 
والخلوة لم تثبت بالأدلة الأصلیة من الكتاب والسنة والإجماع، فلا داعي لقبول تأثيرها على 

 الصداق.  
ن وجود شبه اتفاق في تفسير المسّ بالجماع، ووجود الخلاف في وجمع القول في ذلك، أ

معنى الإفضاء من جهة، وضعف الروايات الواردة في اعتبار الخلوة، وحملها على حالات 
خاصة في حال صحتها من جهة أخري، یسوقنا إلى ترجیح رأي من یقول بعدم تأثير الخلوة 

الصداق كاملاً للزوجة إلّا بعد أن دخل  الصحیحة على الصداق. وبناءاً على ذلك، لا يجب
 بها زوجها وجامعها، ولا یتعلق بها بسبب الخلوة الصحیحة.

                                                

 .3/87الآلبانی، سلسلة الضعیفة،  68 
 .3/88المرجع السابق،  69 
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